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  فقه الزحام في المناسك 

 
 عادل رشاد غنيم

 بد الرحمن بن فيصلجامعة الإمام ع

 

ص البحث:  م
يج . اطر وتوف الروحانية ل لة الزحام  المناسك بقصد تخفيف المعاناة وتقليل ا ذه الورقة مش  تناولت 

سك لدوا الزحام : -١ س  ال  فقه الت

ا الواج ا الركن ، وم ليفية واحدة فم ا ع درجة ت ل ست  س أن أعمال ا ل ا المستحب  ، كذلك تتعدد خيارات من  الت ب وم

خص  عض أو التوقف المؤقت ، وال عض الأعمال ع  ناك أحوال لتوسيع الوقت أو تقديم  سك (الإفراد والقران والتمتع ) ، و ال

ال المست ساء  الدفع و الإنابة. وسعة الفتوى المتعلقة ببعض مناسك ا ، والمراعية  ن وال ف ومستجدات العصر للضعفة والمسن

  ضوء روح الشرعة ، يقلل من أزمات الزحام  ا  .

ام توسعة المشاعر : -٢  فقه أح

ب  س غرا مما  رام وم ومزدلفة  حيث يضيق ا ا د ا خاصة الم البعد المعماري يتمثل   توسعة أماكن المشاعر المقدسة  و

ر المنطقة الزحام الشديد ، وللتغلب ع تلك المش ندسية عملاقة  لتطو ع  ن عدة  مشار ن الشرف رم ومة خادم ا ت ح لة تب

يل أداء المناسك س ا مع ترجيح  و ية فينظر إ أقوا ذه التوسعة لا تخالف أمرًا شرعيا ، أما الاختلافات الفق ون  ، وقد رو أن ت

 الإمام.

 فقه سلوكيات  الزحام : -٣

وارث الزحام ناتجة عن يظل البعد الثالث  مع شري  الزحام ، وأك  و ما يتعلق بالسلوك ال مية بالغة و لة الزحام ذا أ ة مش ا

شمل ذلك :  ذه البعد و

ا : تقدير الموقف وحساب الأع- عتمد ع مبادئ ا=أساسية  م شود  الزحام  ن ا م وقائيا وعلاجيا ،  فتأم شود  عامل م داد إدارة ا

ا .الم  توقعة وأماكن استقبال

ا من اجتماعات وورش عمل لاختيار الشعارات  - ة ما قبل موسم ا وما يتخلل التأكيد ع  التوعية الإعلامية  موسم ا لف

ة بمختلف اللغات المتضمنة شر العبارات التوعو دف المرحلة الأو من خلال  يل الوصول ل ادفة والقنوات المؤثرة  س إيصال  ال

 الرسالة للمتلقي  فقه المناسك ومضمون الأنظمة والتعليمات.

ملة وعدم - ن لدى ا ة من قبل رجال الأمن والمطوف فق و الاستماع دومًا للنصائح والإرشادات الموج يج  الذي يرا ال سلوك ا

ال  أداء المناسك. . يث وعدم الاست ا بأي حال من الأحوال وال مال  إ
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 :لمقدمةا
عد به بإحسان إ يوم الدين ، و مد  والصلاة والسلام ع رسول الله وآله و  : ا

سك العمرة ع مدار العام، وخصوصًا  رمضان،    ن لأداء  ل فج عميق ، كما  تفد الملاي ي مسلم لموسم ا من  فيفد أك من  مليو

ن معتمر. م إ ثلاثة ملاي  حيث تصل أعداد

ذ مْ ﴾ (و ِ
ْ وِي إِلَ ْ َ اسِ  نَ النَّ ئِدَةً مِّ

ْ
ف
َ
اجْعَلْ أ

َ
يم عليه السلام  : ﴿ ف رام أثر من دعاء إبرا ت الله ا يم : ا الإقبال ع ب  ) ) .٣٧سورة إبرا

تج م   أوقات محددة ي مة  من مختلفي الثقافات واللغات  منطقة جغرافية محددة وتحرك ذه الأعداد ال عنه زحام  لكن  وجود 

وا بًا    عدد  من ال ان س ل ال تقع  ا ، و عد من أخطر المشا اجشديد  المشاعر المقدسة  ، و ا مئات ا ي  .رث ال راح 

ستوعب أ   يئة الأماكن والمشاعر المقدسة ل ائلة    ود   ن  من   ج ن الشرف رم ومة خادم ا عدادًا ذا ع الرغم  مما  تبذله ح

شود وفق  أحدث الأنظمة . ايدة، وإدارة ا اة وم  كب

ا وسلوكيا ، بقصد تخفيف المعاناة وتقلي عبديا ومعمار ا من فقه الإسلام بمعناه الشامل 
ً
لة الزحام  انطلاق ذه الورقة مش ل تدرس 

يج . اطر وتوف الروحانية ل  ا

ا ، د ناك دراسات للزحام  ا  م ا و سك )، تناول ف ام ال راسة للدكتور خالد بن عبد الله المص  كتابه (الزحام وأثره  أح

ب ألا  عاد ، ولذلك ي لة الزحام  متعددة الأ لة من منظور أوسع،   فمش ت أن أتناول  المش البعد الفق للمناسك  الزحام ، وأحب

عد واحد فقط ، وقد تناول ا ع  لة الزحام  ، و  ع الوجه التا : تقتصر معا  لمش
ً
عادا ثلاثة توفر حلولا  ت الورقة   أ

عد شر )  .١ س المناسك  . (   ت

عد معماري )  .٢  توسعة المشاعر . ( 

ي )  .٣ عد سلو  أخلاقيات الزحام .( 

ا إحالات للدراسات المطولة ال تناولت ا .والله  وقد رو  الورقة الإيجاز قدر المستطاع ، وف لة   جانب أو أك من جوان ذه المش

يل . نفعنا بما علمنا ، وع الله قصد الس علمنا ما ينفعنا و  أسأل أن 

وم  الزحام  المناسك يد :  مف  :تم
  اللغة : Crowdingالزحام 

م زحمًا وز  عضًا يزحمو م  عض م"يراد به التضايق ، جاء  لسان العرب: "وزحم القوم  و تدافع الناس   )١(حامًا  ضايقو ، و الزحام: 

ان ضيق  .)٢(م

ا بالزحام : زحمه، وتباك القوم: )٣(والطرف أن مكة سميت ببكة لتضايق الناس ف
ً
ا ، قال ابن سيدة:"بك الرجل صاحبه يبكه ب

 . )٤(تزاحموا"

مة ال تفد إ شود ال ن  العالم  لأداء مناسك ا  و الزحام  مناسك ا والعمرة  ناتج عن ا يجة شغف المسلم مكة ن

يج والمعتمرن لاسيما  أوقات الذروة . سيابية حركة ا ب  إحداث كث من نقاط الاختناق وعدم ا س  والعمرة ، مما قد ي

سِك  :لغة المناسكو 
ْ
ا  -جمع مَ ن وكسر قع  -بفتح الس د، و عبَّ  :

ً
ا س سُكُ م

ْ
سَكَ يَ

َ
يَتْ أمور من  ان، ثم سُمِّ ع المصدر، والزمان، والم

ا مناسك
ّ
ل  ِ عا .ا ا .)٥( ف تدل ع عبادة وتقرب إ الله  ذه الورقة أعمال ا وأماك  .  والمقصود بالمناسك  

                                                      
  ).١٢/٢٦٢)  لسان العرب ، (١(

، مادة (زحم)، ص: (٢( م الوسيط، مادة (زحم)، ص: (١٣٢)  المصباح المن  ).٣٩٠)، الم

م (٣( م ما است يط، مادة (زحم)، ص: (١/٢٦٩)  م  ).١٤٤٢)، القاموس ا

صص (٤(  ).٣/١٢/٩٩) ا

س اللغة، (زح٥( م مقاي  ).١٠٢٤م)، ص: ()  م
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ن خلال عشر سنوات :  اج الرسمي ذه إحصائية بيانية عن أعداد ا  )١(و

 

سك لدوا الزحامالمبحث الأول  : فقه ال س  ال  :ت
َ مَا  َّ قُوا ا اتَّ

َ
:﴿ف عا ليف ، وجميع الواجبات الشرعية منوطة بالاستطاعة كما قال الله  سر  الت من خصائص دين الإسلام  ال

عْتُمْ﴾
َ
ررة:(( وقال الن ،١٦سورة التغابن، من الآية: اسْتَط ي  تكم بأمر فأتوا منه ما إذا أمر   فيما رواه الشيخان من حديث  أ

ينِ مِنْ حَرجٍَ﴾)٢(استطعتم ))  ِ الدِّ مْ 
ُ
يْك
َ
:﴿وَمَا جَعَلَ عَل عا رج  عن دين الله  سورة ا ،  قوله   : من الآية:  ، وجاء نفي ا  . ٧٨ا

ا الواجب وم ا الركن ، وم ليفية واحدة فم ا ع درجة ت ل ست  س أن أعمال ا ل ا المستحب  ، كذلك تتعدد خيارات ومن الت

خص  عض أو التوقف المؤقت ، وال عض الأعمال ع  ناك أحوال لتوسيع الوقت أو تقديم  سك (الإفراد والقران والتمتع ) ، و ال

عض التفاصيل   المطالب التالية : ذا بيان  ساء  الدفع و الإنابة ، و ن وال  للضعفة والمسن

 ام الزحـــام  الطواف :المطلب الأول : أح
ار ولم يرد  -أ ستحب فعله يوم النحر وأول ال و  ساع وقته ف س الشرعة  الطواف أنه ا ساع الوقت  أداء طواف الركن :  من ت ا

سان أجزأه  اية وقت طواف الإفاضة فم فعله الإ اج بالطواف للإفاضة قدر است )٣(نص ع   طاعته.، والأو أن يبادر ا

شرط ألا يطول  -ب ان لتكميل الطواف  الدور العلوي   اصلة بالـزحام أو  ان دفعًا للمضرة ا احة أو  جواز قطع الطواف  للاس

ون ذلك قطعًا ")٤(الفصل  به زحام فيقف لا ي  .)٥(،يقول الشاف رحمه الله:"أو يص

سر إذ -ج شرع   أي موضع يت عد الطواف  ن  ان تحري الصلاة عند المقام يف إ زحمة أو إ التضيق ع صلاة الركعت ا 

ن  .)٦(الطائف

اب رفقة أو خوف ضياع  -د ز  ، خشية التضرر بالزحام إما لمرض أو ك أو صغر أو خشية فوات رحلة أو ذ ترك طواف الوداع  لمن 

ء لذلك  ونحو ذلك من الأعذار، ولم يتمكن من انتظار زوال الزحام،  فإنه لاحرج  .)٧(عليه  ترك طواف الوداع، ولا يجب عليه 

ام الزحــام  السالمطلب  ي: أح  :الثا

                                                      
 ١٠)  إحصاءات ا ، ١(

ن رسول الله، رقم (٢( س ، باب فرض ا  العمر ٧٢٨٨)  رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الإقتداء  )، ومسلم، كتاب ا

 ).١٣٣٧مرة، رقم (

ع ٣( ع الصنا  ٢/١٣٢) بدا

 )٥/٢٤٨)  المغ (٤(

 ).٢/١٩٥)   الأم (٥(

تار ( ) رد ٦(  )٢/٥٢٨ا

سك (ا والعمرة) ، ٧( ام ال  ٢٥)  الزحام وأثره  أح
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تقديم الس ع الطواف: وقد جاء الإذن بتقديم الس ع الطواف فيما رواه أبو داود عن أسامة بن شرك قال: خرجت مع الن  -١

 ان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسو ان يقول: لا حرج لا حاجا، ف ، ف
ً
ئا ئًا أو أخرت ش ل الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت ش

 .)١(حرج

٢- 
ً
ان دفعا احة أو  ان قطع الس لاس لف فيه ضيق ومشقة عذر لا يفوت الموالاة، سواء  ق الم قطع الس ، للزحام الذي ي

ان لتكميل الس  الدور العلوي  اصلة بالزحام أو   عن شدة الزحام، وكذلك  البناء ع ما تقدم من للمضرة ا
ً
عيدا أو السطح 

نفس أو احتاج إ بول أو  )٢(س قبل قطعه ،  سان اشتد عليه الزحام فخرج لي ن رحمه الله:" لو فرض أن الإ قال الشيخ محمد العثيم

: ﴿وَمَا جَ  عا نا نقول لا حرج لعموم قوله  ينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ا  من الآيةغائط فخرج يق حاجته ثم رجع،ف ِ الدِّ مْ 
ُ
يْك
َ
 .)٣("٧٨عَلَ عَل

ام الزحام  يوم عرفة  :المطلب  الثالث : أح
ساعًا ، ولذلك تقل مشكلات الزحام فيه ، كما أنه ي الوقوف  أي موضع من عرفة  إلا بطن عُرَنَة  عد عرفة أك ساحات المشاعر ا

ان احم  م ا موقف))  عينه ، ولذلك قال الن  ، فلا وجوب لل ل نا وعرفة  ا  احم   أوقات   )٤(((وقفت  ر بوادر ال ، وتظ

سر الأمر عند خوف الزحام ، كما ي :   اء عما ي عض الفق اب  إ عرفة والانصراف منه ، ولذلك تحدث   الذ

ا ليلة عرفة خشية -١ ت  ة والمب و الزحام أو الضياع أو فوات الرفقة فإن ذلك جائز لا حرج فيه، قال  ترك التوجه إ م يوم ال

م إلا من يخاف زحمة" عرفة بدعة قبيحة الل ذه الليلة  ت أك الناس  يت رحمه الله: "وما حدث الآن من مب  .)٥(ال

عرفة أنه لا ينصرف إلا  -٢ ل العلم أن السنة لمن وقف  ن أ عد غروب الشمس ، فقد أجمع العلماء أن الانصراف من عرفة  : لا خلاف ب

عدما غرت الشمس يوم عرفة))-ص الله عليه وسلم  -رسول الله نفية والمالكية )٦(دفع من عرفة بالناس  اء ا عض فق . لكن ذكر 

روج.  واز ألا يجاوز عرفة با طوا ل م اش  .)٧(جواز التقدم قبل الإمام يوم عرفة خشية الزحام؛ لك

ام الزحام  ليلة مزدلفة المطلب  ع : أح  :الرا
ل العلم ع جواز ذلك   -١ ا )  ؛ ٨(تقديم الضعفة من مزدلفة إ م قبل الفجر،  اتفق أ شة ر الله ع لما رواه البخاري ومسلم عن عا

انت امرأة بطيئة، ف قالت: ((نزلنا المزدلفة فاستأذنت الن  ا فدفعت قبل حطمة الناس، سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، و أذن ل

ون استأذنت رسول الله  ،  بل أجاز )٩( كما استأذنت سودة أحب إ من مفروح به وأقمنا ح أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلأن أ

ة النا -رحمه الله-الشيخ ابن باز  يل: "لأن الزحام وك س عليل ال عطي قوة دفع غ الضعفة من مزدلفة قبل الفجر، وقال   س 

 .)١٠(الرخصة"

                                                      
ه، رقم:(١( ء    قبل 

ً
ئا ي داود  ،كتاب المناسك، باب فيمن قدم ش ن ا  ).٢٠٥١) س

سك (ا والعمرة) ، ٢( ام ال  ٣٥)  الزحام وأثره  أح

 ).٧/٢٧٦)  الشرح الممتع ( ٣(

يح مسلم (٤(   (٨٩٣ /٢( 

تاج (٥(  ).٤/١٠٥) تحفة ا

يد (٦(  ).٩/٢٦٩) التم

 ).٢/٤٧٧) فتح القدير (٧(

ذب (٨( موع شرح الم  ).٨/١٥٣) ا

له بليل يقفون بالمزدلقة، رقم: (٩( ، باب من قدم ضعفة أ  ) ، ١٦٨١)   البخاري،كتاب ا

ن،رقم:    ساء وغ ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من ال   ).١٢٩٠( ومسلم، كتاب ا

 ٧٦) كتاب ا من شرح بلوغ المرام للعلامة ابن باز  رحمه الله ، ١٠(
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نفية ع أن الزحام عذر  ترك الوقوف بالمزدلفة، قال ابن نجيم  -٢ اء ا ترك الوقوف بمزدلفة خوف الزحام  : نص جماعة من فق

ء عليه كما لا  ء عليه ح لو ترك الوقوف بالمزدلفة خوف الزحام لا  عذر لا  ء ع البحر الرائق:" إن واجب ا إذا تركه 

ك طواف الصدر" ائض ب غ عذر )١(ا عذر أو  ان  نابلة الدم ع من طلع عليه الفجر، ولم يأت المزدلفة سواء   . )٢(.وأوجب  ا

مار  ام الزحام  رمي ا امس : أح  :المطلب ا
 : س ما ي ا من أك المناطق ازدحامًا، ومن وجوه الت عد منطقة م وجمرا  و

عضجواز  -١ عض الأعمال ع  ن)٣(تقديم  يح و  عن عبد الله بن عمرو قال:((رأيت الن )٤(؛ ودليله  ما   ال مرة، و عند ا

سأل، فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج، 

ء قدم ولا ا فما سئل عن  ذه الأعمال دفعًا للمشقة وم ب  ديث ع جواز التخي  ترت ذا ا  أخر إلا قال: افعل ولا حرج)). فدل 

 .ضرر الزحام 

ده ما رواه الشيخان عن سالم بن عبد الله: ((أن عبد الله بن -٢ و من وقت جواز الدفع من مزدلفة، وشا أول وقت رمي جمرة العقبة 

ل ان يقدم ضعفة أ م ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، عمر  رام بالمزدلفة بالليل، فيذكرون الله ما بدا ل ه، فيقفون عند المشعر ا

ان ابن عمر يقول: أرخص   مرة، و عد ذلك. فإذا قدموا رموا ا م من يقدم  م من يقدم م لصلاة الفجر، وم وقبل أن يدفع، فم

 .)٥()) أولئك رسول الله 

مار -٣ ل العلم  أن الن  رمى ا ن أ شرق فلا خلاف ب شرق قبل زوال  أيام ال عد الزوال ،و أما  جواز الرمي  أيام ال إنما رمى  

بًا من وقوع وفيات  ل العلم ، و القول بجواز الرمي قبل الزوال قول قوي ، فلا يخلو عام من الأعوام تقر الشمس فقد  اختلف فيه أ

ذا الا ب  س ا، وإصابات  ليا ة. و حفظ النفس من مقاصد الشرعة و ي عشر من ذي ا مار يوم الثا احم عند رمي ا كتظاظ وال

 )٦(ف أو بالاعتبار.

نا مع رسول الله -٤ يان  الإنابة  الرمي والأصل  النيابة  الرمي ما رواه أحمد من حديث جابر قال: (( ساء والص ومعنا ال

نا عن الص م)) فلب ا خطرًا وذلك لشدة الزحام ومخاطره   )٧(يان ورمينا ع ذا الزمان من أشق المناسك وأشد ،ولا رب أن الرمي  

مرات سواء يوم النحر أو يوم النفر الأول  ب التدافع عند رمي ا س ساء  نة الدائمة للإفتاء بالمملكة العرية )٨(وتكشف ال ، وأفتت ال

 . )٩(ل المرأة  الرمي؛ لأجل الزحام السعودية بجواز أن تو

ت سنة-٥ بوا إ أن المب شرق. إلا أن الأحناف ذ ت بم ليا ال ور العلماء قالوا بوجوب المب شرق ، مع أن جم ت بم ليا ال   المب
و قول عند الشافعية، ورواية عن أحمد)١٠( س أن  الن )١١(، و ت . ومن الت .فإذا ضاقت م عن )١(وتة عن مأرخص للرعاة  الب

                                                      
 ). ٣/٦٠) البحر الرائق (١(

 ).٢/٤٩٧)ينظر :كشف القناع (٢(

 )١١٣-٥/١١٤) ا (٣(

مرة، رقم (٤( ، باب الفتيا ع الدابة عند ا ، باب من حلق١٧٣٦) رواه البخاري، كتاب ا قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم  )، ومسلم، كتاب ا

)١٣٠٦.( 

له بليل فيقفون بالمزدلفة، رقم (٥( ، باب من قدم ضعفة أ يح البخاري، كتاب ا ، باب استحباب تقديم دفع ١٦٧٦)  )، ومسلم، كتاب ا

ن، رقم ( ساء وغ  ).١٢٩٥الضعفة من ال

سك (ا والعمرة)،٦( ام ال  ٦٧)  الزحام وأثره  أح

يان، رقم (٧(  ). ٣٠٣٨) ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الرمي عن الص

سك (ا والعمرة)، ٨( ام ال  ٦٧)  الزحام وأثره  أح

نة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العرية السعودية (٩(  ).٢٨٤-١١/٢٨٥) فتاوى ال

قائق (١٠( ن ا ي  ). ، ٢/٣٤) ت

 ).٦/٦٠) الإنصاف (١١(
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لوا حيث  م أن ي ت، ول م وجوب المب سقط ع ا غ الطرقات أو الأرصفة أو المرافق فإنه  ول ف ا يص لل
ً
انا اج أو لم يجدوا م ا

م.    سر ل  ت

ام توسعة المشاعر : ي: فقه أح  المبحث الثا
ب البعد المعماري يتمثل   توسعة أماكن المشاعر ا س غرا مما  رام وم ومزدلفة  حيث يضيق ا ا د ا خاصة الم لمقدسة  و

ر المنطقة  ندسية عملاقة  لتطو ع  ن عدة  مشار ن الشرف رم ومة خادم ا ت ح لة تب الزحام الشديد ، وللتغلب ع تلك المش

يل أداء المناسك س   . و

ل عام، حيث زادت سعة وقد عملت المملكة العرية السعودية  ع تطو  اج  يعابية ل رم  لمضاعفة الطاقة الاس ر وتوسيع ا

ا،  وتم مضاعفة مساحة  ١٠٠ضعفًا خلال السنوات العشر الماضية، من قرابة  ٢٠المطاف  ي حاج سنو ألف حاج إ أك من مليو

ي  رم الم ع، وستصل  ٣٥٦ألف م مرع إ  ٢٨ضعفًا، من  ١٢ا الية؛ أي  ٧٥٠إ ألف م مر عد اكتمال التوسعة ا ألف م مرع 

 ضعفًا. ٢٦

يح التوسعة لنحو  يعابية حال  ٤وت توقع أن ترتفع الطاقة الاس رام فرصة الس ع مدار اليوم ، و ت الله ا ن معتمر وزائر لب ملاي

يعاب  افة مراحل المشروع لتصبح قادرة ع اس ل ساعة ل١١٨إنجاز  ص ل و الأمر الذي ٦٠٠ألفًا و١١٥لس ،وألف  مصل و

انت تقدر  ادة الرقعة المساحية للمس ، فمساحة المس قبل التوسعة  مت فيه ز  و٢٩أس
ً
 ٤٠٠ألفا

ً
عا  مر

ً
ا ،  كما شملت )٢(م

شاء شبكة طرق حديثة مخصصة لمركبات النقل منفصلة تمامًا عن ممرات المشاة وأنفاق داخلية مخصصة ل لمشاة مزودة التوسعة إ

ركة والانتقال  ولة ا ساعد ع س دمات ال  املة من ا ا جميع معاي الأمن والسلامة وسط منظومة مت ائية تتوفر ف ر سلالم ك

ركة المرورة ، بما يوفر مصليات جديدة واسعة . عيدًا عن ا  من وإ الساحات الشمالية والغرية 

اء  نا آراء الفق نا  عن ذه التوسعة  المطالب التالية:والذي  كم الشر ل   ا

ام التوسعة  المطاف :   المطلب الأول: أح
ت حائل أو لا،   ن الب نه و ان ب د سواء قرب من الكعبة أو تباعد، وسواء  و داخل الم ت، و اتفق العلماء   أن من طاف بالب

ن دًا  طوافه ،  قال ابن حزم رحمه الله:" ولا خلاف ب س م رم  عم به جميع ا د أبدًا ح  أحد من الأمة  أنه لو زد  الم

 . )٣(حرامًا"

سع المطاف" د ا سع المطاف  الطواف  جميعه، قال النووي رحمه الله:"لو وسع الم اء ع أنه إذا ا مكن أن )٤(وقد نص الفق . و

وت إ رسول الله ستدل ع ذلك بما  ما رواه البخاري ومسلم عن  ي. قال: طو من وراء الناس، وأنت  أم سلمة قالت: ش ي أشت أ

ت يقرأ بالطور وكتاب مسطور  راكبة فطفت، ورسول الله  أم سلمة أن تطوف من وراء الناس  . فأمر الن )٥(يص إ جنب الب

اجة. ت  الطواف ل  يدل ع جواز البعد عن الب

ي : أح  ام التوسعة  المس : المطلب الثا
ن الصفا والمروة  ذه المسألة عائد  إ مدى التقيد  حدود الس ب لاف   ل العلم  حكم توسعة المس وأصل ا اختلف أ

يف كم  اس ن جب الصفا والمروة، ذلك أن مناط ا يفاء المسافة ب د الرأي القائل بأن واجبات الس اس ا .والبحث يؤ اء عرض

                                                                                                                                                   
ار () ا١(  ).٣٤٣-٤/٣٤٤لاستذ

 ٧٠)  توسعة المس عزمة لا رخصة ، ٢(

 ). ١٤٨ /٧) ا ( ٣(

ن ( ٤(  ).٣/٨١) روضة الطالب

د للعلة، رقم:(٥( ه واستلام ٤٦٤) البخاري، كتاب الصلاة، باب إدخال البع  الم ع وغ ، باب جواز الطواف ع  ) ، ومسلم ، كتاب ا

ر، رقم:(  .)١٢٧٦ا
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ن جب الصفا والمروة بصرف النظر عن السعة العرضية مادام يصدق ع السا أنه أدى  ة الس ب و أداء شع المسافة الطولية 

و نقطة البداية لما يطلق عليه جبل الصفا، ونقطة  ة الس  ما، فالأساس  أداء شع ن، و حدود ور ن المذ بل ن ا ة الس ب شع

ا  اية ف  و ما يطلق عليه جبل المروة.ال

بل  ناك امتدادًا سطحيا  ان المشرفة ع توسعة المس أن  ا ال يولوجية ال قامت  غرافية وا وأكدت الدراسات التارخية وا

ور ال أخذت من ٢٥المروة بما لا يقل يقينًا عن  عد دراسة عينات ال ت  ذا ما ث  من الناحية الشرقية، و
ً
ا بل م الناحية الشرقية 

ور المروة" ا ل رت مشا  . )١(المروة وال ظ

ام التوسعة   موضع الرمي  :المطلب الثالث : أح
مرات عام ( ا جرى توسيع أحواض ا ة الوفيات والإصابات والتضرر بالزحام عند مرات وك وادث عند ا ـ) ١٤٢٥عد تكرر ا

ا إ ان دائر وض الذي  و مجتمع  ما يقرب من فتحول ا ود و ان الرمي المع مار  م افظة ع أن تقع ا ل البيضاوي، مع ا الش

.  ا

 قبله ،ثم وقعت 
ً
ئا ب من أن من رمى إ موضع الرمي فأصاب ش اء المذ كم  توسيع أحواض الرمي يمكن تخرجه ع ما ذكره فق وا

ان الرمي أجزأه ذلك، وقد صرح بذلك فق ب الأرعة. م ديدة للأحواض لا يخرج عما ذكره  اء المذا وغاية ما  الرمي  التوسعة ا

ة والزحام الشديد  ذه الأعداد الكث ر أنه جائز مجزئ لاسيما مع  اء. فالذي يظ  .)٢(أولئك الفق

ية فينظر ذه التوسعات لا تخالف أمرًا شرعيا ، أما الاختلافات الفق ا مع ترجيح الإمام. وخلاصة الأمر  أن   إ أقوا

ناك سعة  الفتوى المتعلقة ببعض مناسك  ان  اج  أداء مناسك ا ، فإذا  و الأساس الذي يحتكم إليه ا كيم  إن الشرع ا

ال المستف ومستجدات العصر  ضوء روح الشرعة ، فإن ذلك سوف يقلل من أزمات الزحام  ا    .ا ، والمراعية 

 :المبحث الثالث   : فقه سلوكيات  الزحام
وارث الزحام ناتجة عن  شري  الزحام، وأك  و ما يتعلق بالسلوك ال مية بالغة و لة الزحام ذا أ ة مش يظل البعد الثالث  معا

انب  المطالب التالية:  ذا ا ناول   ذه البعد، ون

 المطلب الأول : السلوك الإداري :
ا : تقدير الموقف وحساب الأعداد إدارة ا -١ عتمد ع مبادئ أساسية  م شود  الزحام  ن ا م وقائيا وعلاجيا، فتأم شود عامل م

يعابية ساؤلات تبدأ بمعرفة القدرة الاس ستلزم ذلك الإجابة عن  اطرة، مما  د المقبول من ا ا ، وتحديد ا  المتوقعة وأماكن استقبال

قيقية للمس انات المتاحة لمن ا  حسب الإم
ً
ان ذلك مقدورًا عليه ومقبولا شود  ، ثم وضع تقرر ما إذا  احات المتاحة لاستقبال ا

دث وتأمينه.   )٣(يتصدى لتنظيم ا

ن لقي فيه  قرابة  عد حادث التدافع الذي ح مرات ، لتجن ٧٦٩و سك رمي ا م ، أقرت وزارة ا نظامًا جديدًا لم ب تكرار حاجا مصرع

اج الداخل  ات  ن من  ١٢الأمر، حيث حددت بالتعاون مع مؤسسات الطوافة وشر اج النظامي ا خروج ا ساعة يحظر ف

مرات  سر ا اج تتحمله الطرق المؤدية  مار، مؤكدة أن أق عدد ل م لرمي ا ل ساعة ٣٠٠مخيما  )٤.(ألف حاج 

سية تنفيذ ب-٢ شود الرئ ات ذات وتتطلب إدارة ا ي الأمن العام وا سو ن من م يلية وتخصصية للضباط والأفراد والموظف رامج تأ

شود.  العلاقة بمجال تنظيم وإدارة ا

                                                      
 ٦٣)  توسعة المس عزمة لا رخصة ، ١(

سك (ا والعمرة)،٢( ام ال  ٧٦)  ينظر: الزحام وأثره  أح

افية ،كما جاء  ٣( ر والانتقال نحو المعرفة العالية والاح اجة الميدانية  التطو ا عن  ا عب شود  د إدارة ا ن مع يفة الراض ، )  ثم تدش

 ١٧٠٨٨العدد  -م ٢٠١٥أبرل  ٧ -ـ  ١٤٣٦خرة جمادى الآ  ١٨الثلاثاء 

ن ٤( يفة مكة المكرمة ، الاثن  ٢٠١٦أغسطس  ٢٢ - ١٤٣٧ذو القعدة  ١٩)  
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د -٣ د النبوي، ومع رام والم د ا الرئاسة العامة لشئون الم شود   ات ذات العلاقة بإدارة ا ن ا سيق والشراكة ب عزز الت

ن الشرف رم نة ا المركزة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة، خادم ا ارة، و ن لأبحاث ا والعمرة والز

ي. رة بوزارة الشئون البلدية  المشاعر المقدسة، وممث مؤسسات الطوافة، ومديرة الدفاع المد  ومركز المشروعات التطو

مه من قول النإن أعظم مبدأ يمكن أن يؤسس لعلم إدارة ا ستل شرة   ه ابن عباس -   -شود ال ة الوداع، فيما يرو ر - 

ما ِ  -الله ع
ّ عَ مَعَ النَّ

َ
هُ دَف ُّ حيث ذكر أنَّ سَمِعَ الن

َ
 ف
َ
ة
َ
مْ، وقال: يَوْمَ عَرَف ِ

ْ سَوْطِهِ إلَ ِ أشَارَ 
َ
ا وَصَوْتًا للإِبْلِ، ف  وَرَاءهُ زَجْرًا شَديدًا وَضَرًْ

سَ بالإيضَاعِ « ْ َّ لَ ِ
ْ
إنَّ ال

َ
كِينَةِ، ف مْ بالسَّ

ُ
يْك
َ
اسُ، عَل ا النَّ َ ُّ شود.» الإيضَاعُ «، وَ  )١(». أ ي من  أصول سلامة ا وَ: الإسْرَاعُ ، فالسكينة والتأ ُ 

ي : التوعية الإعلامية:  المطلب الثا
ة -١ ا من اجتماعات وورش عمل لاختيار  لابد من التأكيد ع  التوعية الإعلامية  موسم ا لف ما قبل موسم ا وما يتخلل

ادفة والقنوات المؤثرة بمختلف اللغات المتضمنة ايصال الرسالة للمتلقي  فقه المناسك ومضمون الأنظمة والتعليمات،  الشعارات ال

صول ع تصرح  لمن أرا م ع ضرورة ا اج الداخل  ات والمؤسسات وتنفيذ حملة إعلامية  د ذلك والارتباط مع الشر

يعابية للأماكن المقدسة . دف من ذلك ضبط الأعداد  وفق القدرة الاس لية النظامية ، وترك الاحتيال للدخول  لمكة  ، وال  الأ

ارج والداخل وفق ما يتوافر لدى تل-٢ اج من ا مة لتعرف ا ود الإعلامية أثناء موسم ا و م ات من مضاعفة ا ك ا

ن من  دف ع  والمطبوعات للمس سة، وتوز رامج تلفزونية وإذاعية وإعلانات مقروءة بالميادين العامة والشوارع الرئ وسائل إعلانية و

ناسب مع  ك ع المواضيع ال ت سية واستضافة القراء والمفكرن وال شرات الأخبار الرئ ملة، وإعداد التقارر الإخبارة ب مناسبة ا

 .)٢( الشعائر

 المطلب الثالث : السلوك الاجتما :
وف من الموت -١ ه ،فا ا ع نفسه وغ

ً
اصة بالزحام  ا حفاظ اج فيما يتعلق بأمور السلامة ا التقيد بالتعليمات ال توجه ل

ستحق التوقف عنده . ب الازدحام أمر   س

اج الاستماع دومًا للنصائح وا ا بأي حال من فيجب ع ا مال ملة وعدم إ ن لدى ا ة من قبل رجال الأمن والمطوف لإرشادات الموج

اج ع وسائل الإعلام ومبكرات  ة ل ال  أداء المناسك. والاستماع والاستجابة للنداءات الموج يث وعدم الاست الأحوال وال

م إ مناطق ا افة اللغات. مع عدم حمل الأطفال وأخذ قائب  الأيدي أثناء الصوت ب لزحام، وكذلك عدم حمل الأمتعة وأخذ ا

 الرمي.

ن ، وعض  -٢ عض الس ان ع حساب التخفيف من  ساء ، ح وإن  التلطف  أداء المناسك والرفق بالآخرن لاسيما كبار السن ، وال

ب س يل ذلك ي ر ، لكنه  س استلام ا يج قد يزاحم من أجل عمل مستحب  يج ، ولذلك قال الن  ا لعمر - - إيذاء ل

طاب= ر الله عنه ر؛ فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله  -بن ا : يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم ع ا

  (( لل وك عنوان  . )٣(ف ة   ملة الإعلامية التوعو ن  فعاليات المرحلة التاسعة ل ميل تدش  » ا عبادة وسلوك حضاري « ومن ا

 )٤(. موسم ا الما

                                                      
يح البخاري ١(   () ٥٢٢/ ٣( 

معة ٢( يفة  الراض ، ا ة  ٧)  سم ٥ -ـ ١٤٢٩ذي ا  ١٤٧٧٤العدد  -م ٢٠٠٨د

ديث  مسند أ١٣١-١/١٣٠) أخبار مكة ،٣(  ).١/٢٨حمد (. وا

يفة الشرق ٤(  ١٧١٥العدد  - ٢٠١٦/٨/١٤)  
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ـرس المصــادر والمراجــع  :ف
يئة العامة للإحصاء ، المملكة العرية السعودية ، الراض  .١  ٢٠١٦-١٤٣٧إحصاءات ا ، ال

ديثة، الطبعة .٢ ضة ا ش، مكتبة ال ، تحقيق عبدالملك بن د ر وحديثه. للفاك ، عام  أخبار مكة  قديم الد الأو

 ـ).١٤٠٧(

له بالإيجاز  .٣ ي الرأي والآثار وشرح ذلك  اء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ  معا ب فق امع لمذا ار ا الاستذ

، حلب،  ن قلع ، دار الو ، تحقيق الدكتور: عبد المعطي أم ي عمر يوسف بن عبدال يف الإمام: أ والاختصار، تص

رة، الط  ـ).١٤١٤بعة الأو (القا

وت، لبنان، الطبعة الثانية ( .٤ ري النجار، دار المعرفة، ب ، تحقيق محمد ز  ـ).١٣٩٣الأم. للإمام: محمد بن إدرس الشاف

سن ع بن  .٥ ي ا ب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. تأليف: علاء الدين أ لاف ع مذ الإنصاف  معرفة الرا من ا

مدية، الطبعة الأو ( سليمان المرداوي،  ـ).١٣٧٥تحقيق الشيخ: محمد حامد الفقي، مكتبة السنة ا

وت، لبنان، الطبعة  .٦ نفي. دار الكتب العلمية، ب ي ا ي بكر بن مسعود الكسا ع. أ ب الشرا ع  ترت ع كتاب الصنا بدا

 ـ).١٤٠٦الثانية (

يم بن .٧  محمد بن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية. البحر الرائق شرح ك الدقائق. لزن الدين إبرا

مية،  .٨ ية ببولاق مصر ا ى الأم نفي، المطبعة الك ل ا قائق شرح ك الدقائق. لفخر الدين عثمان بن ع الز ن ا ي ت

 ـ).١٣١٤الطبعة الأو (

ي عمر .٩ ي والأسانيد. تأليف الإمام: أ يد لما  الموطأ من المعا ، تحقيق: محمد الفلاح. التم  يوسف بن عبدال

اث الإسلامي ، الطبعة  الأو ،  .١٠ يم أبو سليمان ، مؤسسة الفرقان لل اب إبرا توسعة المس عزمة لا رخصة ، أ.د. عبد الو

 م .٢٠٠٨، ١٤٣٩

ن الش بابن عابدين، دار  .١١ مد أم ر الأبصار.  تار: شرح تنو تار ع الدر ا الفكر، الطبعة الثانية حاشية رد ا

 ـ).١٣٨٦(

ي، والشيخ: أحمد بن  .١٢ ميد الشروا اج. للشيخ: عبد ا شرح الم تاج  ي وابن قاسم العبادي ع تحفة ا حوا الشروا

اث.  قاسم العبادي، دار إحياء ال

ا النووي، المكتب الإسلامي، .١٣ ن. للإمام شرف الدين يح بن زكر ن وعمدة المفت وت، دمشق، الطبعة الثانية  روضة الطالب ب

 ـ).١٤٠٥(

معة  .١٤ ة  ٧جردة الراض  ، ا سم ٥ -ـ ١٤٢٩ذي ا  ١٤٧٧٤العدد  -م ٢٠٠٨د

سك (ا والعمرة) ، الدكتور خالد بن عبد الله المص ، مكتبة دار المنا  .١٥ ام ال الراض الطبعة  –الزحام وأثره  أح

 ـ. ١٤٢٨الأو 

ن ابن ماجة ، أب .١٦ ، دار إحياء الكتب العرية س ،  تحقيق،محمد فؤاد عبد البا فيصل  -و عبد الله محمد بن يزد القزو

. ل ي ا  ع البا

ي، دار ابن حزم، لبنان، الطبعة الأو ( .١٧ ستا ي داود. لسليمان بن الأشعث ال ن أ  ـ).١٤١٩س

نفي، دار الفكر، الطبعة الثانية.شرح فتح القدير. للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد الم .١٨ مام ا  عروف بابن ال

، عام ( .١٩ وزي، الطبعة الأو ن، دار ابن ا  ـ).١٤٢٢الشرح الممتع ع زاد المستقنع. شرح الشيخ محمد العثيم

٢٠.  ، ع، الراض، الطبعة الأو شر والتوز ي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، دار السلام لل عام يح البخاري. لأ

 ـ).١٤١٧(

ار الدولية، الراض. .٢١ ت الأف سيابوري، ب ي ال اج القش ن مسلم بن ا س ي ا  يح مسلم. للإمام: أ
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 .١٧١٥العدد  - ٢٠١٦/٨/١٤يفة الشرق ،   .٢٢

ن  .٢٣  ٢٠١٦أغسطس  ٢٢ - ١٤٣٧ذو القعدة  ١٩يفة مكة المكرمة ، الاثن

نة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ج .٢٤ ، عام (فتاوى ال ش، دار العاصمة، الراض، الطبعة الأو  ـ).١٤١٩مع أحمد الدو

بدان ،  ع موقعه ،  .٢٥ كتاب ا من شرح بلوغ المرام للعلامة ابن باز رحمه الله ،إعداد، الشيخ ، محمد به عبد الله ال
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ن الإقناع. لمنصور بن يوس بن إدرس .٢٦ وت. كشاف القناع عن م ي، عالم الكتب، ب و  ال

وت. .٢٧ ي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفرقي المصري. دار صادر، ب  لسان العرب. للإمام أ

ذب.  الدين بن شرف النووي، دار الفكر. .٢٨ موع شرح الم  ا

رة. .٢٩ اث، القا . لع بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: أحمد بن شاكر، دار ال
ّ

 ا

رة.ا .٣٠ سن ع بن إسماعيل المعروف بابن سيده، دار الكتاب الإسلامي، القا ي ا  صص. لأ

وت.  .٣١ م من أسماء البلدان والمواضع. لعبد الله البكري، تحقيق مصطفي الزرقا، عالم الكتب، ب م ما است  م

اب الدين أبو عمرو، د .٣٢ ا، تحقيق: ش س  اللغة. لأحمد بن فارس بن زكر م المقاي وت، الطبعة الأو م ار الفكر، ب

 ـ).١٤١٥(

ر للطباعة  .٣٣ لو،  ي، والدكتور: عبد الفتاح محمد ا سن ال .لابن قدامة، تحقيق الدكتور: عبدالله بن عبد ا المغ

رة، الطبعة الأو ( شر، القا  ـ).١٤٠٨وال


